
ــــــائق أطفــــــال الشمــــــال الســــــوري بلا وث
شخصية.. ما العمل؟

, مايو  | كتبه أحمد العكلة

يواجه السكان في الشمال السوري مشاكل كثيرة متعددة الأوجه، بعضها يكاد يكون غير مرئيّ لمراقب
يا وتحوّل البلد إلى كنتونات تحكم خارجي، مرتبط بطبيعة الحال بالوضع السياسي المضطرب في سور
نفسها بسلطة الأمر الواقع، لكن واحدة من الظواهر التي تولّد الكثير من الأزمات والتحديات، هي

عدم امتلاك ملايين السوريين هناك لوثائق شخصية لا سيما بطاقة الهوية وجواز السفر الرسمية.

ويفتقر الشمال السوري لوجود جهات حكومية تصدر وثائق رسمية كوثيقة السفر وبطاقة الهوية، ما
يــؤدي إلى عــدم تمكنهــم مــن الســفر/المرور إلى تركيــا لتلقــي العلاج أو التعليــم أو الحصــول علــى فرصــة

عمل.

وحــذر “المجلــس النرويجــي للاجئين” وجامعــة “تــافتس” الأمريكيــة، مــن الآثــار المترتبــة علــى حرمــان
يا من حقهم في الجنسية والهوية الأطفال بشكل خاص في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سور

القانونية.

يــر مشــترك، إن هــؤلاء الأطفــال والبــالغين، ســيظلون يعيشــون علــى وقــال المجلــس والجامعــة في تقر
الهـامش، ويبقـون عرضـة للأضرار المرتبطـة بالإقصـاء وانعـدام الجنسـية، مـا لم يتـم ضمـان حقـوقهم في
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الجنسية والهوية القانونية.

يا، معظمهم كثر من . مليون طفل في هذا “الجيب المهمل” شمال غربي سور ولفت إلى وجود أ
مشردون قسرًا ومحاصرون بعد  عامًا من الحرب والأعمال العدائية المستمرة.

ملايين بلا وثائق
أشــار المجلــس إلى أن عــدم تــوافر الوثــائق المعــترف بهــا لهــؤلاء الأطفــال يعــني حرمــانهم مــن الرعايــة

الصحية والمساعدات الإنسانية والتعليم، وعدم القدرة على السفر خا البلاد.

يــر أن الوثــائق الصــادرة عــن “حكومــة الإنقــاذ” غــير معــترف بهــا مــن حكومــة دمشــق ولا وأوضــح التقر
الحكومات الأخرى، وينظر إلى حامليها على أنهم “خونة”، ويمكن أن تشكل مخاطر أمنية جسيمة

إذا ضبطتها حكومة النظام أو السلطات الأخرى.

ويســبب فقــدان الوثــائق العديــد مــن المعوقــات والمشكلات، فلا يمكــن تســجيل الأطفــال في المــدارس
ويواجهـون تحـديات في التنقـل وفي الـدخول للمشـافي أو المستوصـفات دون هويـة شخصـية قانونيـة،
كما تزيد احتمالية حرمان المرأة المطلقة من حقها في المطالبة بالمهر أو النفقة أو المسكن الشرعي إذا كان
زواجهـــا وطلاقهـــا غـــير مســـجل قانونيًـــا، بالإضافـــة إلى حرمـــان العـــائلات مـــن حـــق الاســـتفادة مـــن

المساعدات الإنسانية المستحقة، وغيرها من المشكلات التي تظهر يومًا بعد يوم.

الحلقة الأضعف
يقول جميل الفرحان، وهو خبير حقوقي: إن ملايين السوريين يفتقرون إلى هذه الوثائق في شمال
يـــا وشرقهـــا، وجميعهـــم يخشـــون الذهـــاب إلى منـــاطق ســـيطرة النظـــام لاســـتخراجها خشيـــة سور

اعتقالهم.

يا بعد وأضاف في حديث لـ”نون بوست” أن الأطفال هم الحلقة الأضعف لأنهم ولدوا شمال سور
، أما البالغون فمعظمهم يملكون جوازات سفر قديمة وبطاقات شخصية.

وعملت منظمات إنسانية على إبرام جلسات تعرفّ النازحين على طرق استخراج الأوراق الرسمية
كما تشرح الحقوق المدنية ومسائل الأحوال الشخصية كالميراث.

وقــال البــاحث في مركــز ألــوان للــدراسات، فيصــل الســليم، إن الوثــائق القانونيــة المعــترف بهــا دوليًــا
ضرورية في أي بلد أو منطقة وذلك من أجل الصحة والتعليم والتنقل، فالكثير من الأطفال بحاجة
إلى الذهاب لدول الأخرى من أجل العلاج، وفي حال عدم توافر هذه الوثائق فإنهم حياتهم تتعرض



للخطر.

وأضــاف في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن حكومــة الإنقــاذ أصــدرت منــذ أشهــر وثــائق تتضمــن بطاقــات
شخصــية معــترف بهــا فقــط في منــاطق ســيطرة المعارضــة بإدلــب، أمــا شمــال حلــب فقــد أصــدرت
ية المؤقتة بطاقات شخصية صادرة عن المجالس المحلية، لكن جميعها غير معترف الحكومة السور

بها خارجها.

يا على تنفيذ جلسات رفع الوعي القانوني، وتعمل المكاتب القانونية في المنظمات الإنسانية شمال سور
بالإضافة إلى الاستشارات القانونية للمستفيدين بشأن القضايا المدنية والعقارية في مناطق عديدة

بريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي، بالإضافة إلى إدلب.

يــا، شــدد علــى ضرورة الحصــول علــى عبــد الله العيــدو وهــو مســؤول مركــز تعليمــي بشمــال سور
يــا، وكذلــك وثــائق الائتلاف الــوطني، ليتمكــن الطلاب اعــتراف دولي بوثــائق مؤســسات شمــال سور
يــا في ظــل عــدم وجــود جامعــات للــدراسات العليــا شمــال المتفوقــون مــن إكمــال دراســتهم خــا سور

البلاد.

الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام
خـاطرت خلال الأشهـر الأخـيرة الكثـير مـن العوائـل بالذهـاب إلى منـاطق سـيطرة النظـام السـوري عـن
 ــتراوح بين ــائق رســمية لهــم مــن خلال دفــع أمــوال ت يــق معــابر التهريــب، بهــدف جلــب وث طر

و دولار أمريكي للشخص الواحد.

ومعظـم هـذه العـائلات تحتـاج هـذه الوثـائق لتقـدمها إلى سـفارات الـدول بعـد تجهيز لم الشمـل، مـن
قبل أحد أفراد العائلة دون  عامًا في دول الاتحاد الأوروبي أو إرسال الزوج لم شمل لعائلته للسفر.

صـبحية الوحيـد، ذهبـت مـؤخرًا إلى دمشـق رفقـة اثنين مـن أولادهـا مـن أجـل اسـتخراج جـواز سـفر
يا يكلف  دولار أمريكي للشخص لهم، لأن جواز السفر الواصل إلى مناطق شمال غرب سور

الواحد في حال لم يستطع الذهاب لمناطق سيطرة النظام.

وتقول صبحية إن زوجها ذهب لألمانيا مؤخرًا وأرسل إليها بطاقة لم الشمل، لتذهب هي وأولادها إلى
تركيا، وتقدمها للسفارة من أجل أن تذهب مع عائلتها بالطائرة، لذلك اضطرت للذهاب إلى دمشق

من أجل جلب جوازات سفر مستعجلة لها ولأطفالها.

وتضيف لـ”نون بوست” أن جواز السفر المستعجل يكلف ما يقارب  دولار أمريكي، أي أن عائلتها
تكلفت  دولار على الجوازات وكذلك  دولار ذهابًا و دولار إيابًا مقابل تهريب كل فرد

على الحواجز التابعة للنظام.



كــبر قــدر مــن الأمــوال مــن وذكــرت أن دوائــر النظــام عبــارة عــن مافيــات، فمعظهــم يحــاول تحصــيل أ
القــادمين لاســتخراج جــوازات الســفر مــن خلال طلــب رشــاوى، قبــل تســهيل عمليــات الاســتخراج،

فأحدهم طلب مبلغ  دولار مقابل أن يقدم موعد الجوازات يومين.

جدير بالذكر أن عددًا من السوريين جرى اعتقالهم في أثناء ذهابهم لاستخراج جوازات للسفر لهم
يـن للخدمـة العسـكرية، بحسـب ولعـائلاتهم، بمنـاطق سـيطرة النظـام السـوري، كمـا جـرى سـوق آخر

ية لحقوق الإنسان. الشبكة السور
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